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معدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . مسن 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له . و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له . و أشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 

أما بعد : فإن الله قد أعلن في كتابه حقيقة الصلة بينه و بين الثقلين من خلقه في قوله:ا وَمَا 
حَلَفَت ان وَآلِإِنس إِلَّ لِيَعَبْدُونِ 4 وجاء هذا الإعلان في تركيب جمع أصول البلاغة المقتضية لموافقة 
المقال لمقتضى الحال أتم الموافقة » فدلت ألفاظه وتركيبه على المراد منه أحسن الدلالة وأفصحها وأوضحها 
وأدههاء حتى لم يبق لقائل بعدها مقالاً » ولا لمتأول لها مخرجاً . ولا لعبي الفهم عذراً . ولا لمعرض حجة , 
ولا لمستكبر وجهاً . وحتى ل يبق لمتلقي هذا الإعلان من التقلين إلا الإذعان و الخضوع و إسلام الوجه لله 
بلا ريب ولا تردد ولا إباء. 

وهذا الإعلان يأ في مرتبة تلي مرتبتي الفطرة والميثاق , فإن الله فطر الخلق أول الأمر على إسلام الوجه له 
سبحانه كما قال سبحانه : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم»” ثم أخذ عليهم الميناق على مقتضى الفطرة 
التي فطرهم عليها كما قال سبحانه : © وَإِذَ أَحَدَّ رَبكَ مِنْ ب ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ دُرْيُمَ وَأَسَْدَهُمَ 
رم مع ع ف نملف 2 د رم حو برع شق الور اعدف ا 18 فاه اط 2 

عَنَ أنفيِيحٌ أَلَسَت بِرَبَكُمَ قَالُوأ ب سْهِدَئا أن تقولُوأ يَوْمَ آلْقيَسَةِإِنا كنا عَنّ هذا 
عَفِلِينَ (ج)4” م هاهو سبحانه يعلن الصلة بينهم وبينه سبحانه معلناً لهم أنها هي الغاية من وجودهم . 
وهذا الإعلان هو موضوع جميع رسالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة و السلام » هو موضوع اللهدى 
الذي تكفل الله أن يؤتيه خلقه منذ أهبطهم إلى الأرض قال الله سبحانه : (قُلَا أَهبِطُوأ مِبَنا يا َم 
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هر 

8 روفاد و 35 و2 26 كار ار عس 
طقَالَ يط ونه ًا يَْضكُحْ لِيَعْض عَدُ ؟ إِمَا يَأَتتِنَكم مِبَى هدى فَمَن أنْبَعَ هَدَاىَ فَلَا 
يَضِلٌَ وَلَا يَفْقى 4" . 
ل ل ل ا ع 
ورسله » ويضمنه يضمنه كتبه » هو سبب إرسال الرسل » وهو سبب نزول آيات كتب الله , فإن الآيات المقررة 
للصلة بين الله وخلقه هي المقصود الأساس من إنزال الكتب » وليس هي من جنس أسباب نزول آيات 
الأحكام التي تتزل حسب الوقائع والأحداث بل هي المهدى الذي تنزل الأحكام لتقيم الخلق عليه 
فيستقيموا فيه , كما قال يِه : «قل آمنت بالله ثم استقم»” . 
5 ل 5 02 5 5 5 والم 23 شارا هت + عد 27 
_>_>ى<ؤخكسزؤس_وظي8 295 ا 0ا0ا0ا 0000 


صد 
عام 2 دن وام 6ه لس 3 0 5 فد 3 مو خر - 5 
ءَادَم أن لا تَعْبُدُوأ الشيطن إنه لكر عَدُوٌ مبِينٌ © وأن أَعَبدُونٍ هذا صِرَط مُسَتَقيمٌ ©) 


4" 
وقد كتبت هذه الدراسة في تدبر هذه الآبية الكربمة وسبر فقه معانيها » وكان الباعث إلى ذلك : أن رأيت 
أقوال أهل العلم اختلفت في تفسيرها مع ظهور معناها بيناً بحيث يستبعد أن يكون اختلاف . فعزمت على 
كتابة هذه الدراسة لإقرار الصواب الذي لا خطأ فيه من معناها بوجوهه اللغوية و الشرعية» وجعلتها على 

مباحث :2 اللمبحث الأول : علاقة الآية بسياقها . الملبحث الثاني : معان ألفاظ الآية . 
الملبحث الثالث : دلالات التراكيب في الآبية . المبحث الرابع : معنى الآية والأقوال فيه . 
والعزم مني و التوكل على الله و التوفيق منه سبحانه لا شريك له . 
هذا . وقد نشرت هذا البحث مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التابعة 
للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء » في عددها رقم ( 4١1‏ ) الصادر عن أشهر رجب وشعبان 
ورمضان وشوال 85١‏ ١ه‏ . وصلى الله على النبي وسلم تسليماً . 
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المبحث الأول : علاقة الآية بسياقها : 
الآية واردة في ثلاث مراتب من السياقات . فهي واردة في سورة الذاريات . ثما نزل في مكة , في القرآن 
الكريم . فهذه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : علاقة الآية بسياقها في السورة : 
هذه الآية : وما حَلَفَتَ أن وَآلِإِنْسَ إٍِ ِيَعَبُدُونِ 4 إحدى آيات سورة الذاريات التي عددها ستون 
آية رقم هذه الآية فيها «5» أي في أواخر السورة. 
وسياق السورة في مخاطبة الرب سبحانه المشركين معه غيره في ألوهيته , الذين عرفوه سبحانه بآياته 
ومخلوقاته ولم يشركوا معه غيره في خلقه وربوبيته » ولكن شغلتهم الأسباب اللمباشرة ففروا إلى شواخص 
محسوسة يشاهدوفا أمام أعينهم يظنون أن النفع يحصل من قبلها . وأن الضر يدفع من قبلها » فتوجهوا لها 
بطلب جلب النفع ودفع الضر , وافهمكوا في تقديم القربات إليها لأجل ذلك فاتخذوها معبودات من دون 
الله الذي يعرفون أنه خالقهم ومعبوداقم , بملكهم ومعبوداتهم , ومكّن هذا المنهج فيهم أنه إرث ورثوه عن 
آبائهم . فستر داعي تقليد الآباء داعي المعرفة التي يعرفون والفطرة التي فطروا عليها , إلا أن المركوز في 
فطرهم من معرفة ينازعهم فيرفع عنهم تام الثقة في هذه المعبودات , فيباشرون أسباباً أخرى تنبىء عن 
ذلك . فهم مثلاً يطلبون من معبوداتهم من دون الله الرزق ويتقربون إليها بالقربات لأجله ثم بمارسون 
أسباباً أخرى تدل على أنه لم يزل في جذر قلويمم الأطمئنان التام اليقين إلى هذه المعبودات فيقتلون 
أولادهم من إملاق أو خشية إملاق , وبمنعون السائل وامحروم . فهم عابدون لغير الله قلقون غير مطمئنين 
وجاءهم الرسول مذكراً فكذبوه وآذوه ول ينتفعوا بتذكيره , فأنذرهم عذاب الله وعقابه الذي جعل له 
أجلاً في يوم الدين , فقابلوا النذارة بيوم الدين بمجرد الاستبعاد واستمروا يغمرهم اللهو . 
والسورة في معالجة هذه الخال , ابتدأها الرب سبحانه بالقسم بشواهد ربوبيته مخاطباً معرفتهم وما يقرون 
به من الربوبية وهو أسلوب يبحمل جلال الربوبية وكبرياءها وهيبتها وعظمتها , يقرع النفوس العصية 
ويردها إلى رشدٍ غفلت عنه , وكرر القسم بربوبيته في ثنايا السورة فقال في الآية «“7» : / فَوَرَبٌ 
آلسّمَآءِ وَآلأّرَض 4 وهذه الأقسام : أقسم بما على أن يوم الدين واقع وفيه يذوقون فستهم على النار إن 
بقوا على شركهم , أو متعتهم بالجنات والعيون إن هم اتقوا ريمم وأفردوه بالقربات , فهي قضية محسومة 
ليست محل جدل واختلاف . والقسم بالربوبية وارد هنا ورود الدليل والبرهان . فإن الرب الذي خلق 
ويدبر الأمر قادر على البعث والجزاء . وهذا أمر لشدة ثبوته وتأكده يصح القسم فيه بالدليل على مدلوله 
وبالشيء على لازمه. 
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فهو قسم يبحمل قوتين عظيمتين مهيبتين : قوة الحجة وهيبتها , وقوة امحدج وهيبته . وهذه الهيية تقرع 
القلوب ولا ريب . وتقمع نوازع المراء وشبهات الباطل , فإذا وقع هذا القرع والقمع استيقظت القلوب 
وتحفرت جمد لا لهو فيه . واستشعرت الصرامة والحزم , وتيأت لعقل حجة الحق والركون إليه. 

وهنا يردهم ريهم سبحانه في تربية مهيبة جليلة إلى طمأنينة تنزع منهم قلقهم : وتخلّصهم ما قد يشغب على 

تلقيهم الذكرى بفهم وحضور عقل وانشراح صدر ء فيعالج قضيتين نفسيتين يعانون منهما . 

الأولى : قضية الرزق : فيقول لهم ريم : ٠‏ وَفى آلسّمَاءِ ررَفكرَوَمَا تَوعَدُونَ © 4 ويقول هم : ١‏ إِنَّ 
للّهَ هو آَلرَرّاقٌ ذو الْقوّة آلْمَتِينُ (4)2 ويحكى هم أنفوذجا من رزقه عباده ليس كأي أفوذج . فهذا 
إبراهيم تبشره رسل ربه بغلام عليم من امرأته العجوز العقيم , فتأمل أي طمأنينة تبنها هؤلاء الآيات للثقة 
برزق الله وسكون النفس يما . حتى قنياً الحال لأن يخبرهم سبحانه أن من صفات المتقين الموعودين بالنعيم 
في الآخرة أن يتقربوا إلى الله بق في أموالهم للسائل والمحروم شأن من لا يخشى الفقر . لا كهيئةالمشرك 
القلق المتوتر الضنك الذي بمنع الحق من ماله خشية الفقر. 


فرعون وما حل يمم من عقوبات فهؤلاء آباؤهم الأوائل وأصحاهم في المنهج الذي هم عليه من الشرك 
بالله لم ينفعهم شركهم ولا التهم شيئا حين تعصبوا لها وتمسكوا بما فلم تغن عنهم من الله شيئا . 

وبعد هذه اللفتة التربوية البديعة يأتي عرض الذكرى . وهي ذكرى ليس إلا . إذ لا جد يد فيها عليهم , 
فهم مفطرون على معرفتها وأحكام هذه المعرفة ولكنهم مأفوكون عنها . ولذلك قال : لأوَد كر فَإِنَّ 
آلذّعرَئ تَمفَعٌ آلْمُؤيييرت 429 أي العارفين ريهم الموقدين به المستحضرين ربوبيته الذين لم يؤفكوا عن 
لازم ما يعرفون . 

وموضوع هذه الذكرى هو : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالقربات و العبودية وعدم إتخاذ 
إله آخر معه قط . 


وقد ابتدأ سبحانه في عرض الذكرى بإقامة الحجة و الدليل و البرهان لموضوعها ثم أمر به. فقال: 
لوَآلسَمَاء بَكمَْهَا بايد وَإِنَا لَمُوسِحُونَ (© وَالْأَرَض قَرَشْكهًا فَيِعْمَ الْمَهِدُونَ © وَيِن كُلٍ 

ْءِ حَلَقنا رَوْجَينٍ لَعَلورْتَدَكَرُونَ 42 الآيات 49: 48 :41 فذكر حجة استحقاقه الإفراد 
بالعبادة» فذكر ربوبيته الشاملة العامة التي انفرد بما بلا شريك 2 فذكر خلقه للسماء والأرض وكل شيء 
م قال « لَعَلَجٌ تَدَكرُونَ» أي هذه حجسا نذكركم با لعلكم ترجعون لما تقتضيه فطرتكم وعقولكم من 
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أنه لا د يستحق العبادة إلا الرب الذي خلق » ولذلك أمر عقب ذلك مباشرة بلازم هذه الحجة ومادلوها 


فقال : لفَفْدٌوأ إلى آللَّهِ؛ وقال : فروا ولم يقل : اعبدوا لأنه أراد منهم تحقيق إفراده بالعبودية بالانععاق 


إلى 


من عبادة غيره إلى عبادته وحده , ولذا أكد معنى الفرار بقوله عقبه : ١‏ وَلَا تجَعَلوأ مَعَ آله إِلَهًا ءاخر 


و صاة 


وفي سياق عرض الذكرى ورد قوله سبحانه في الآية التي ندرسها : # وَمَا حَلّقت آلِْنّ وَآلإنسّ | 
ِيَعْبَرُونَ # وفيه الحجة ومطلوبما و الدليل مدلوله. 
فقوله : 9 حَلّقَت هو الحجة والبرهان وقوله 8 لِمَ ِيَعْبُرُونَ # هو المطلوب والمدلول . فان انتفعوا يممذه 
الذكرى . وعبدوا ريم وحده لا شريك له فقد أدوا ما خلقوا له » وإن لم ينتفعوا وبقوا على شركهم فقد 
خالفوا ما يجب أن يقع منهم - وهذه علاقة خاصة للآية بالآيات القريبة منها في السورة » في شأن عرض 
الذكرى على المخاطبين , وها علاقة بعموم السورة يأ ذكرها قريباً - . 
ثم بعد عرض الذكرى بحجتها الدامغة الني لا دافع ها والموجبة للانتفاع والاهتداء » يشخص الرب سبحانه 
حالحم إن ل ينتفعوا ما في أمرين : الأول : أن هذه طريقة المكذبين المعاندين من قبل »الذين عوقبواء لم 
ينتفعوا . الثاني : أنه لا حجة لهم يدافعون يما الحجة القائمة وإغما عندهم مجرد القذف والشتم والإفك 
والعدوان شأن الخلي من حجة إذا قامت عليه الحجة , كما عند المكذبين قبلهم » كأن بعضهم أوصى 
ا 3 ' ص 2 حت ون كر ا 2 5 هو دس( و كه دحو 5 
بعضا بهذا » قال سبحانه ا كَدَّالِكَ مَآ أ الَذينَ مِن قَبَلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوأ سَاجِرٌ أو يجَئُون © 
ا 0 اراس ةا أأسة د وم ان سبي خ#ي ةر 0ه شرع 
أَتَوَاصَوَأ به #. ثم أعلن سبحانه نتيجة التشخيص وحقيقة حاهم : ف بَلّ هم قَوّمُ طَاغونَ 4 أي : 
متعدون طغاة عن أمر رم ؛ غطاهم العصيان فلا يأتمرون بأمر ريم ولا ينتهون عن فيه متجاوزين الحد في 
ذلك” , 
وهنا تأت لفتة تربوية حازمة يعالجح الرب يما عدم انتفاعهم بالذكرى بعد ظهور حجتها وأخذهم فيهابما 
يزيل القلق وامهوى , فيقول لرسوله « فَمَوَلَ ع عَبْجْم فَمَآأَنتَ بِمَلُورٍ )4 أي أعرض عن تكذيبهم ولا 
يصدنك عن الاستمرار في التذكير فإنه تكذيب لا حجة معه ولا وجه له فإ لم أخلق الخلق إلا لعجادتي : 
ولذلك أمره بالمضي في التذكير بعد هذه الآية بقوله : 96و 44)75. 
ف م خخ + “ لاك رك م ل 15خ جر هو وعم صر 1ك وده 3 
ثم يقل فيهم هم مهددا ومتوعدا: فَإِنَ لِلْذِينَ ظَلَمُوأ ذَنُوبا مِثَلَ ذنُوبٍ أككييم فلا يَسَتَعَجِلُونِ ©© 
درم قو و اه 2 واصك عو دي امه 
فويل للذِينَ كفروا مِن يَوَمِهِم الذزى يوعدون ©4. 
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وعلاقة الآبة التي ندرسها : # وَمَا حَلَّفَتَ أن وَآلإِنسَ إلا لِيَعَبّدُونِ بعامة سياق سورة الذاريات » 
أن المتأمل يرى فيها تلخيصاً بديعاً دالاً الجميع ما ورد في سياق السورة , ووجه ذلك : أن هذه الكلمة 
#وَمَا خَلَفَتُ أن ولس إِلّا لِيَعَبّدُونِ 4. فيها تعليل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يذكر 
بما والرسل قبله الذين قص بعضهم في السورة , فلأن الله إنما خلق الخلق ليعبدوه بعث إليهم الرسل تخاطب 
بعبادته وتأمر بالفرار إليه . وفيها تعليل خلق يوم الدين والجزاء فيه , فلأن الله إنما خلق الخلق ليعبدوه رتب 
على عبادته الجزاء . وخلق الجزاء لذلك . ولأن الله إنما خلق الخلق ليعبدوه أهلك الأمم الذين عتوا عن 
أمر ريْمم , وتوعد من فعل فعلهم بالمصير الذي أصابهم . ولأن الله إنما خلق الخلق ليعبدوه وعد من أجابه 
لمراده وأتى بالواجب عليه بالنعيم في الآخرة ورزقهم من النعم في الدنيا . 

فعبارة الآبة فيها إيجاز بليغ جمع القضية وحجتها في كلمات معدودة . فهو إنما استحق العبادة لأنه هو الذي 
خلق , ولأن الحجة فيها غير مدفوعة فإن المعاندين لا حجة لهم فهم «( طَاغُون» «حَرَصُون» ١‏ فى 
عَمَرَقَ سَاهُورت # مأفوكون عن الحق أفكاً لا لحجة , وما داموا كذلك ففي الآية استهجاناً لحالهم , 
وتعريضاً بخروجهم عن الأصل الذي كان يجب أن يكونوا عليه . 

وفي هذه الآية سر الأمر كله وعلة الأمر كله وحجة الأمر كله وعليها مدار الأمر كله . قال ابن تيمية 
رحمه الله بعد أن استعرض ما أورده الله في مجمل سورة الذاريات : « فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن 
بعبادته وطاعته وطاعة رسله واستحقاق من يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة , فإذا قال بعد ذلك : #8 وَمَا 


حَلَفَت أن وَالإنس إلا لِيَعَبُدُونِ © © مآ أَرِيدُ متمم مِن رَزْقوَمَآأر يدُ أن يُطَعِمُونِ ©) 4 كان 
هذا مناسباً لا تقدم مؤتلفاً معه : أي هؤلاء الذين أمرقم إنما خلقتهم لعبادي ما أريد منهم غير ذلك , لا 
رزقاً ولا طعاماً»”" . 

المطلب الثاني : علاقة الآية بالمكي من القرآن . 
الآية من سورة الذاريات وهي مكية وفي أواخر ما نزل بمكة” . 
وني المكي من القرآن ل ينزل إلا الدعوة إلى التوحيد وذكر جزائه بذكر الميعاد والجنة والنار » قالت عائشة 
رضي الله عنها : « إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام أنزل الحلال والحرام , ولو أتزل أول شيء : ( لا تشربوا الخمر ) لقالوا : لا ندع الخمر أبداً , 
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ولو نزل : ( لا تزنوا ) لقالوا : لا ندع الزنا أبداً , لقد نزل بمكة على محمد يك وإني لجارية ألعب : بل 
آلسّاعَة م مَوَِدُهِمٌَ وا وَألسَاعَة أَدَهَى وَأَمه د 4 وما نرلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»”. 


أي أن الأحكام لم تزل حتى أطمأنت النفوس على الإسلام وتمكنت حقيقة التوحيد . ونزلت الأمانة في 
جذور قلوب الرجال . وانكشف عوار الشرك انكشافاً بيناً لا لبس فيه على أحد » وسقطت كل شبهة قد 
يشتبه بها ممتنع عن التوحيد . 

وهذه الحال التي نزلت الأحكام فيها هي التي كان يهيؤها ويتدرج إليها التزيل في مكة. كان يقرر 
التوحيد ويثبت يغبت قواعده » ويقيم حججه , ويفند الشبه حوله , ويهدم أصول الشرك ودواعيه هدماً . 


وف هذا السياق تأق الاية : #وَمَا حَلَقَتَ ين وَالإنسَ نَ إِلَا لِيَحْبُدُونَ * فهي من جنس مقاصد التتزيل 


في مكة بل فيها - كما ذكرنا - تلخيصاً بديعاً لقواعد التوحيد و حججه التي تزيل أصول الشرك وشبهه. 
فهي تقرر أن التوحيد هو الغاية من وجود الخلق , وتدسب العبودية إلى مستحقها الذي خلق وبرأ . وهي 
حجة تبرر خطابات الخالق لخلقه جميعها سواءً كانت أمراً أو ففياً أو بشارة أو نذارة .وقدم أصول الشرك 
من جذورها فليس في الوجود ند خلق فيكون له في الخلق حق كحقه سبحانه . 


المطلب الثالث : علاقة الآية بسياق القرآن 

يقول ابن القيم رحمه الله : « نقول قولاً كلياً : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد . شاهدة بهء 
داعية إليه , فإن القرآن : إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله , فهو التوحيد العلمي الخبري . وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر 
وني وإلزام بطاعته في فهية وأمره ‏ فهي حقوق التوحيد ومكملاته , وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته , وما فعل يم في الدنيا , وما يكرمهم به في الآخرة . فهو جزاء توحيده , وإما خبر عن أهل 
الشرك وما فعل يمم في الدنيا من النكال , وما يحل يمم في العقبى من العذاب , فهو خبر عن حكم التوحيد 
؛ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه . وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»” والآبة كما قدمنا فيها 
أصول ذلك كله ففيها تقرير التوحيد والحجة له وتبرير كل الأحوال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله . 
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الملبحث الثاني : معان ألفاظ الآية : 

لوَمَا حَلَفَتَ أن وَآلإِنسَ نَ إل لِيَعْبَدُونِ * 
(الواو) واو الاستئناف - ولهذا الاستئناف دلالات ستأت في المبحث القادم - وليست واو العطف” , لأن 
المعنى الذي تضمنته الآية معنى مستأنف لم يسبق نظيره في حكم فيشرك بينهما بالعطف . بل هو تبرير لما 
ذكر ني السياق من خبر وقص وأمر وني ووعد ووعيد . 
(ما) هي النافية » وهو نفي يؤسس للاستغناء الآ في الآية » فهو نفي غير مقصود لذاته ولكن للاستفناء , 
لتخليص المستغنى من الشركة . 
(خلقت) الخلق : هو اختراع الشيء وتقديره في الوجود” , وخلقه سبحانه مخلوقاته هو إيجادهم من عدم . 
والتاء ضمير المتكلم يعود إليه عز وجل , وهي في محل رفع فاعل فعل الخلق . فهو سبحانه الخالق لا غيرة . 
والخلق هو قاعدة الربوبية وينبني عليها أصلان في الربوبية هما : الملك والتدبير , فإن الخالق بملك ما خلق » 
(الجن) هم الجدس من المخلوقات الذين قال الله في خلقهم 9وَآلْجَآنَ حَلَقَكَنهُ مِن قَبَلُ مِن نار أَلسّمُومٍ 

5000-0 7 32 5 00 5 
4" : موَحَلَقَ آلْجَآنَّ مِن مارج مّن نار 4 وهم مخاطبون بالرسالات مكلفون يما كما قال سبحانه: 


ب 0 والاس الت بابك رُسْل معَكُم يَقَصُونَ 0 ءَايْتى وَيُنَذِرُوككز لِقَاءَ يَوَيْكُمَ 


3-7 1 8 م ره م5 3 
هََذَا 4 وقال : ا وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيِكَ تقر مِنَ آلْجِنْ يَسَتَمِعُو رك الفكدان فلمّا حَصَرُوه الوا 
أنيك” َلَما قُضِىَ وَلُوَأ إل قَوَيهِم مُنَذِرِينَ © قَالُوأر يَهَوْمنَاإِنَا سَمِعَنَا كِتَبًا أُنزل مِنْ بَعْدِ 


نون تسدنا لكات يدبو يعد جَدِىَ إلى الْحَقٍ وى طريق مسقم (2) يا تسوك حيرا داع الله 
وَدَامِئوأ به يَغْفِرْ كم من دنوب وجركم من عَذَابٍ أُلِيمٍ © وَمَن لَب ذَاىَ آللَّهِ ليس 


ِمُعَجِزٍِ فى آلَأَرَضِ وَلَيْسَ لَه ِن 0 أوتبلك فى صلل تين 2 54 : وهم فريقان 


. فقد جعلها للعطف وتكلف في تعيين المعطوف عليه‎ 74/71٠ خلافاً لابن عاشور في التحرير والتنوير‎ )١( 
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(ه) الأنعام .١٠‏ 

(5) الأحقاف 5-59" , 
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مسلمون موحدون وكافرون كما حكى الله عنهم مقراً قولحم : ونا م مِنًا آلْمُسَلمُونَ وَمِنًا 


ود سه 


القا سِطُونَ4”" : والمسلمون منهم الصالحون ومنهم ل ل ان لت 
مقراً قوهم :موَأنًا مما آلصَّلحُونَ وَمِنَا دُونَ ذََلِكَ 1 طَرَآيقَ قِدَدَا 2 4" , وهم ولد إبليس كما 
أن البشر بنو آدم - كما في قول الحسن البصري وقتادة وابن زيد وروي نحوه عن ابن عباس- ” , وسموا 


هد ره واه 
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جنا لأهم تنود أي مستترون عن أعين الناس*“ . قال سبحانه : #إنه يَرَدكُمَ هو وَقَبِيلُه مِنْ حَيّتُ لا 


(الواو) واو العطف التي معناها الجمع , وهي هنا جمعت المعطوف والمعطوف عليه في حكمين: 

. في كونمما جميعاً خلق الله عز وجل‎ -١ 

؟- في علة الخلق . 

وهي هنا من عطف الشيء على سابقه , لأن خلق الجن سابق على خلق الإنس كما ورد في كتاب الله , 
قال الله : 9 وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإفسَ ين صَلص ل مِّنَ حم مّسَنُونِ © وَآَلَآنَ حَلَفَتَهُ مِن قَبَلُ مِن نار 
آَلسَّمُومٍ (4)2” أي من قبل خلق الإنسان ‏ وهذا ظاهر فإن إبليس كان من قبل خلق آدم. 

(الإنس) وهم بنو آدم , وسموا بذلك لظهورهم . من الأنس وهو ظهور الشيء , يقال : آنست الشيء إذا 
رأيته” قال الله : © قال لِأَهلِهِ امكثوَأ إِنَ َامْسَتْ نَارَا 44 » فهو اسم معناه مقابل لمعنى اسم (الجن) . 


(إلا» حرف للاستشناء » والاستشاء هو إخراج بعض الكلام ما هو داخل فيه": فهو نقل للكلام من العموم 
العموم إلى الخصوص . والأصل في نقل الكلام للحروف لا للأسماء ف (ما) تنقل الكلام من الإثنبات إلى 


.31١85 الجن‎ )1( 

.3١١ الجن‎ 5 

(*) تفسير القرطبي 5/١‏ 75. 

(4) انظر معجم مقاييس اللغة ١‏ / 4715 . 
(ه) الأعراف /ا؟ . 

(5) الحجر 7-95 . 

() انظر معجم مقاييس اللغة ١48 / ١‏ . 
(8) القصص 59 . 

(4) انظر معجم مقاييس اللغة ١‏ / 935" . 
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النفي . و(هل) تنقل الكلام من الخبر إلى الاستفهام وهكذا .ولذلك كانت (إلا) أصل أدوات الإستفناء , 
وما عداها من الأدوات فمحمول عليها لأنه إما اسم ك (غير) أو فعل ك (عدا) . 

و(إلا) إذا وقعت بعد إثبات لزم إخلاص ما بعدها للنفي , كأن تقول : مررت بالقوم إلا زيداً . فنفت 
المرور عن زيد وحده , وإذا وقعت بعد نفي لزم إخلاص ما بعدها للإثبات , كأن تقول : ما مررت بالقوم 
إلا زيداً » فأئبت المرور لزيد وحده. 

فهي يلزم منها أن يكون ما بعدها على خلاف ما قبلها في النفي والإثبات". فالاستثناء من النفي إثبات 
والاستنناء من الإثبات نفي . 

(اللامم حرف للتعليل , والفعل بعدها ( يعبدوا ) منتصب بأن مضمرة - على مذهب جمهور النحاةا” - 
فيكون التقدير : «لأن يعبدون» , وأن والفعل بعدها تأول بالمصدر فيكون المعنى : (لعبادق) » أو الفهفل 
منصوب بعدها بكي المصدرية - على مذهب بعض النحويين” - فيكون التقدير : (لكي يعبدون). أو 
الفعل بعدها منصوب باللام نفسها أصالة - على مذهب بعض الكوفيين” . أو باللام نفسها نيابة عن (أن) 
(أن) على مذهب بعض النحويين” فيكون التقدير : (إلا أن يعبدون) . 

وللتعليل معان سيأ ذكرها في المبحث القادم 

(يعبدون) هذا فعل , والفعل يلاحظ فيه ثلاثة أمور يعبر به عنها : إرادته » والقدرة عليه , ووقوعه”. 
و(يعبدون) معبر به عن الإرادة أي أريد أن يعبدون , ويدل له أمران: 

-١‏ قوله في الآية بعدها : «إمآأَرِيدُ متهم من رَزْقِ وَمآ أَرِيدُ أن يُطَعِمُونٍ 429 فعلق الفعل بالإرادة 
وهو يفسر العبر به بفعل (يعبدون) فيكون بمعناه , فيكون المعنى : أريد منهم أن يعبدون ما أريد منهم مسن 
رزق وما أريد أن يطعمون . 

؟- أنه لا يحتمل التعبير به عن الوقوع ولا عن القدرة , أما عدم احتمال التعبير به عن الوقوع فلأآن أكثر 


ساس 58 سس 
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الخلق لم يقع ولا يقع منهم أن يعبدوا الله وحده, قال سبحانه : «وَمَآ أكثر الناس وَلْوَّ حَرصتٌ 


بِمَؤّمِنِينَ 429" » والآية نفسها في التعريض بمخالفة المشركين للواجب عليهم من عبادة الله وخروجهم 


. ١١8 انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 
. 5١١ / ١ (؟) انظر مغني اللبيب‎ 

(*) انظر مغني اللبيب 5٠١ / ١‏ . 

(5) انظر مغني اللبيب 5١١ / ١‏ . 

(8) انظر مغني اللبيب 5١١ / ١‏ . 

(5) انظر مغني اللبيب ؟ / 58/8 . 
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عن مقتضاه إلى عبادة سواه سبحانه , وأما عدم احتمال التعبير به عن القدرة فلأن الله وإن كان قادرا على 
أن يجعل الخلق عابدين له إلا أنه شاء أن لا يهديهم أجمعين , قال سبحانه : مأوَلَوَ شَآءَ رَبك لَآمّنَ مّن فى 


الأززض كُلهُحْ يبعا أدأنت مُكرِهُ لاسن حَقٌ يووا موت 9© 4" وقال ل ولو فنا 
تيا كل كفس هَدَئهًا وَلكنْ حَقَ آلْقَوَلُ ون لَأمَلَأنَ جَهَثَمَ م الْجِدَةِ وَآلئّاسٍ أت 
4 والآيات في هذا المعنى عديدة . قال الكفوي : « ما وصف بكونه مراداً بلا وقوع له فليس المراد 
به إلا إرادة التكليف به فقط . فليس المراد بقوله : بإوَمَا حَلَفَت أن وَلإنسن إِلّا لِيَعبّدُونِ » وقوع 
العبادة بل الأمر ها" . 

فيكون معنى : لإلِيَعْبَدُون؟: لآمرهم بعبادت , وأكلفهم بطاعة الأمر » سواء وقعت منهم الطاعة أو لم تقع 
» فإن الوقوع غير ملاحظ في الفعل ولم يعبر به له بل لإرادته . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن العبادة المرادة في الفعل هنا هي العبادة الشرعية التي هي : « اسم جامع لكل ما 
بحبه الله ويرضاه من الأقوال و الأعمال الباطنة و الظاهرة»“ ويكون المراد من الخلق أن يخضعوا لما يحبه الله 
الله ويرضاه من الأقوال و الأعمال الباطنة والظاهرة خضوعاً مع حب » لأن أصل معنى العبادة في اللنغة 
الذل والخضوع . ولكن العبادة الشرعية تتضمن معنى الذل ومعنى الحب جميعاً ؛ فهي تتضمن غاية الذل لله 
بغاية المحبة له » فإن من خضع لشيء مع بغضه له لا يكون عابداً له ومن أحب شيئاً وم يخضع له لم يكن 
عابداً له. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى » ولا يستحق الحبة والذل التام إلا الله». 

وما يحبه الله ويرضاه إنما يعلم بأمره وفميه الذي تبلغه عنه رسله . وهذا المعنى العام هو المراد من العبادة في 
الآية وليس المراد أفراد العبادات المأمور يما في شريعة من شرائع الرسل بعينها - لأن شرائع الرسل تتنوع 
» فما تؤمر به أمة في عصر يختلف عما تؤمر به أمة في عصر آخر مع الاتفاق في الملة و الأصول عامة - 
ولكن المراد هو توحيد الله بأفعال العباد وتقريهم إليه بشرائعه. 


.959 يونس‎ )١١ 

(؟) السجدة ١‏ . 

(*) الكليات 5/ . 

.١59 7/5١١ الفتاوى‎ )5( 

(5) انظر الفتاوى ١8/1١١‏ . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


المبحث: الثالث: : دلالات العركيب ف الاية : 
في الآية الكريمة : وما حَلَفَت أن وَالْإِنسّ إل لِيَعْبَدُونَ © تراكيب لغوبة لما دلالات معنوية 
»فت ركيب جملة الآية في موقعها من السياق الاستئناف ., وهذا الاستئناف دلالته » وتركيب عبارة الآية 
بعضها إلى بعض استنناء من نفي , وهذا التركيب يسمى ب (القصر) أو (الحصر). ولهذا القصر دلالته, 
وف الآية جمع بعطف الإنس على الجن . وهذا الجمع دلالته . وفي الآية تعايل في #لِيَعْبَدُون» وهذا 
التعليل دلالته , فهذه أربعة مطالب . 


المطلب الأول : دلالة الاستثئناف : 

سبق أن ذكرنا أن ( الواو ) في مفتتح الآية للاستشناف , لأنها لو كانت للعطف لْ يكن لها دلالة سوى 
الإشراك في معنى , فالواو العاطفة لا تفيد مع الإشراك دلالة أخرى , والآية لم تسبق بما يشترك معهافي 
3 . 93 -00 ع 59 5 3 5 د ع بعك وه 5 4 
وقول ابن عاشور في تفسير الآية:«الأظهر أن هذا معطوف على جملة (كدذَالِكَ مَآ أتى الذين مِن قبّلهم 
من رّسُولٍ 4 الآية التي هي ناشئة عن قوله لفَفِرُوَا إلى الوك إلى #إوَلا تجعلوأ مَعَ آله إِلَنهًا دَاخَرَ؛ 
عطف الغرض على الغرض لوجود المناسبة»” فيه نظر . فإن تقدير ما يعنيه ابن عاشور هو : «ما أرسلنا 
من رسول إلا ليأمر بعبادة الله وحده وما خلقت الخلق إلا لآمرهم بعبادق» فيكون خلق الخلق مشترك مع 
إرسال الرسل في الغرض وهو عبادة الله وحده ولذلك عطف عليه » مجرد الاشتراك لا لمعنى آخر . 

وهذا المعنى في هذا التقدير وإن كان صحيحاً إلا أنه ترد عليه أمور : 

. أنه غير ملفوظ في الآيات‎ -١ 

؟- أن حمل الآيات عليه متكلف , لأنه جمع لعدة آيات استقل كل منها بعنى فى معنى يفهم منها لتكون 
آية (ما خلقت ..) معطوفة عليه , فإن آية «فَفِوُوَأ إلى الوك أمر عام بعبادة الله وآية : لوَلَا تجَعلُوأ مَعْ 
24 2 ءِ “اه نه فى وه ا وله 
لها ءَاحرَيه أمر بضابط العبادة وأفا مع الشرك لا معنى لها” . وآية لإكَدَ'لِكَ مَآ أ الّذِينَ مِن 
2 ب جو 3 1-2 5 م و 5« دجو م . 0 5 جٍِ 

لهم من رسول إلا قالوأ سَاحِرٌ أو مجنون (2* بيان لموقف المشركين من الرسل وما أجابوهم به . 
فهذه معان متباينة وردت كل آية لتفيد واحداً منها , ثم يفهم من الآية الأخيرة كد 'لِكَ مَآ ...4 أن 


. 58-584 / التحرير والسوير /ا؟‎ )١( 
. ”١ / 4 (؟) انظر حاشية ابن المنير على الكشاف : «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال»‎ 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


الرسل جاءت بما في الآيتين قبلها . فالتقدير الذي أراده ابن عاشور فهم غير ملفوظ في الآيات ناشئ عن 
تقديم وتأخير في الآيات , ومثل هذا وإن صح فهماً إلا أن الحكم به على الواو بأنها للعطف تكلف . فإن 
العطف يكون على مذكور منطوق أو محذوف دل عليه مذكور . 

“أن للاستئناف مزيد معنى تدل عليه عبارة الآية لا يكون مع العطف . 

-أن المعنى المذكور في التقدير وهو إرسال الرسل للأمر بعبادة الله وحده لا يفوت بالقول بالاستئناف . 
وعلى كل حال فإن معرفة الفصل والوصل في الكلام من أعظم أركان البلاغة حتى عرف بعضهم البلاغة 
بأنها (معرفة الفصل والوصل) وجعله الجرجاني من أسرار البلاغة وما لا يأني لتمام الصواب فيه إلا 
الأعراب الخلص و الأقوام طبعوا على البلاغة وأتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم با أفراد". 

هذا و الاستئئاف في الآية التفات إلى دلالات مهمة : 

أحدها : تبرير ما ذكر في سياق السورة كما تقدم , ومنه إرسال الرسل بالأمر بعبادة الله وحده » فإن الله 
إنما أرسل الرسل بذلك لأنه خلق الخلق له , وهذا من تدبيره الذي أجرى به قضاءه سبحانه : قال 
آطبطا مِنهًا حِبعا بَحْضُْمْ ِبَعْ ضٍعَدُو َإِمً يَأِِككُم يِتى هدّى 74 

ومن دلالات الاستئناف : التعريض بالمشركين إذ خرجوا عما يجب أن يكونوا عليه من توحيد الله وإفراده 
بالعبادة وتقريعهم وتوبيخهم , وتقدير المعنى : أتشركون وما خلقتكم إلا لعبادق؟! 

ومن دلالاته : تأكيد الأمر بعبادة الله وحده , بأقصى غاية التأكيد وهو تعليل وجودهم به. 


. 17٠١ انظر دلائل الإعجاز‎ )١( 
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دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


المطلب الثاني : دلالة القصر : 

في الآية استشناء بعد نفي وهذا أسلوب من أساليب القصر . يقصر فيه المستثنى منه على المستثنى ويحصره 
فيه لا غير » والمقصور في الآية هو علة خلق الله الخلق على إرادته أن يعبدوه , ومفهومه ألا غاية من خلق 
الخلق إلا هذه . 

والقصر نوعان : 

حقيقي : وهو تخصيص شيء بشيء بالدسبة إلى جميع ما عداه بحيث لا ينجاوزه على الإطلاق . 

وإطاقل: وهو اخصيض لفون يقي + بالشيية إلى يعن اناف 

ولذلك فإن القصر في الآبة إضاني لأن فيه تخصيص العلة من خلق الخلق في إرادته سبحانه أن يعبدوه 
بالدسبة إلى مراده الشرعي . فلا علة لخلق الخلق من حيث مراده الشرعي عز وجل إلا هذه لا غير, 
ولكن ثمة علل أخر بالدسبة إلى مراده القدري الكوني منها: 

ا ادو و ل 0 
رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَفَهُمْ 4" فجعل سبحانه اختلافهم علة خلقهم ثم قال : ١‏ وَتَمَّتَكِمَةُ رَيَكَ 
َأَمَلَذَنَ جَهَكمَ مِنَ آلْجِنَةِ وَآَلنّاسٍ أَجْمَعِينَ 4 أي كلمته القدرية الكونية فعلق العلة المذكورة بإرادته 
القدرية لا الشرعية . 


هر 


ومنها التعارردف قال تعالى : © يتأيا مر إن حَلَفَدَكر ين دك وَأ وَجَعَلسَكُمْ شونا وََبَآيلَ 
ِتَعَارَفْوَ44”. فعلل بطالِتَعَارَهُوَاك وعلق هذه العلة بكوفهم شعوباً وقبائل فهي متعلقة بصفة وجودهم 
الذي قدره كوناً لا شرعاً . 

لاا ا تر ل ير وا 
لاسن وو 1 مِكَا كارت أُمَرَا مَفَضِيًا 2ع 44" فذكر العلة وعلقها بأمره القدري لا 
الشرعي . 

ويشهد لكون القصر في الآبة إضافياً وأنه قصر بالنسبة لأمره الشرعي سبحانه , قوله في الآية بعدها : 1م] 


0 3 
و 9 3 ىا و 0-7 
أرِيد متم مِن رَزْقٍ وم 1 أَرِيدُ أن أن يُطَعِمُونِ (©© # فنفى أن تكون إرادته القدرية الكونية في رزقهم التي 
(1) انظر الكليات 5١/ا‏ -/ا ١لا‏ . 

(؟) هود ١١/8‏ , وانظر التحرير والتنوير /ا؟ / 5” -/ا؟ . 

. ١ الحجرات‎ )”( 

. 5١ مريم‎ )5( 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


قال فيها في السورة نفسها : «إونى آلسَمَاءٍ رِزْفكمرَ وَمَا تَوعَدُونَ 4629 علة » فظهر أن التعليل في الآية 
متعلق بإرادته الشرعية لا القدرية . 

ثم أن القصر الإضاني ثلاثة أقسام : «قصر إفراد وقلب وتعيين , فقولنا : (ما قام إلا زيد) لمن اعتقد أن 
القائم هو زيد وعمرو كلاثما قصر إفراد . ولمن اعتقد أن القائم عمرو لا زيد : قصر قلب . ومن تردد أن 
القائم هل هو زيد أو عمرو : قصر تعيين»” , وبالنظر إلى فعل المخالفين في شركهم مع الله غيره في 
اه العبادة لا تكون لواحد بل لا تكون إلا لمعبودات متعددة حتى قالوا : «#أَجَعَلَ 
ألم إِنَهَا وَاحِدًا ١ن‏ عدا هنف كات حم وم ريز ببطلان إفراد الله في العجادة وحكموا 
بفساد الدعوة إلى إفراده بالعبادة » وقال قوم شعيب : #إقَالوأ يَسْعَيَبُ أَصَلَوْتلك تَأمدلك أن نتَرْكَ ما 


يَعَبك يَعْبَدُ ءَابَآوا أَوْ أن نفعَلٌ فى أم 0 إِتَلَكَ لَأنتّ الْحَلِيمٌ اَلرّشِيدٌ يد © 4” فجزموا أن ترك 
العودات ل عيادة له وعدة لسن من ااخلم و الرقه ا ويذا نهم بع إلراراهم برذ ال ل علفهسم 
«وَلَين سَأَلتَهُم مّنَ حَلَقَهُمَ يقلن أله 4 وظهم أن عبادة غيره سبحانه من القيام بحقه عليهم فقالوا 
: لما تَعبُدُهمَ إلا لِمُقرَبُوتآ إلى آله زُلقَ4”. 

بالنظر إلى هذا وهو اعتقادهم أن العبادة تكون لآلهة متعددة لا لإله واحد فإن القصر في الآية : ذا وم 
حَلَفَت ان وَآلإِنس إِلَ لِيَعَبُدُونِ 4# قصر قلب . أي إلا ليعبدوني وحدي لا ليشركوا معي غبري في 
العبادة , فهو إبطال للشرك ورد له . 

وينبغي التنبيه إلى أن كل علة يعلل بما خلق الخلق غير هذه العلة المذكورة في هذه الآية ١‏ إلا لِيَعْبَدُون 4 
فإن مصير أمرها وغايته ومؤداه إلى هذه العلة في هذه الآية لا غير » فجميع العلل مرتبة على هذه العلة , 
وعلى سبيل المثال فإن العلل المذكورة آنفا عند ذكر اختلاف الخلق , وخلقهم شعوباً وقبائل . وخلق 
عيسى عليه السلام . تعود بالتدبر إلى العلة ذاه إلا لِيَعَبّدُونِ» » فإن الله خلق الخلق ليختلفوا فيظهر 


(1) الكليات /1١؟‏ . 
)ص 6. 

(5) هود /ا83 . 

(5) الزخرف /81 . 
(5) الزمر ” . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


حقه عليهم في أن يعبدوه في هداية العابدين وإظهارهم وإثابتهم وضلال المخالفين وكبتهم ومعاقبتهم , فإن 
الشيء يعرف بضده , وتمت كلمته ليملأن جهنم ليتقرر وجوب أمره أن يعبدوه وإلا لما عذب من خالفه . 

وخلقهم شعوباً ليتعارفوا فيهتدي العاصي فيهم بالطائع ويأمر بعضهم بعضاً بالتقوى ولذلك قال بعد قوله : 
ِلِتَعَارَفوَاك : « إن أحَرَمَمرْ عند اله أََقَدَكُمَ 4 فالأعبد لله هو الأتم حالاً الذي تقتضى معرفه 
الاقتعداء به". 

وخلق سبحانه عيسى ليكون آية للناس فتتم الحجة عليهم بتمام ربوبيته ووجوب لازمها من أن يعبدوه, 
فهو آية وعلامة على حقه عليهم سبحانه , فلو لم يكن خلقهم لعبادته لما احتاج الأمر إلزامهم حجة يقيمها 
عليهم لا يكون لهم معها مخالفة أمره . 

وقد كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تنبيهاً لطيفاً في اختلاف المذكور في آيات الكتاب في الحكمة من 
خلق الخلق , وبين أنه لا يخالف بعضها بعضاً بل بعضها مرتب على بعض". 

هذا . وللقصر الذي ركبت الآية عليه دلالة بليغة على أن الواجب على العبد الاشتغال بطاعة الله وحده 
فلا يكون منه قصد إلا وجه الله ولا عمل إلا بشرع الله » فيكون هذا دأبه في الحياة في سائر حركته فيها , 
كل حركة منه عبادة لله » حتى سعيه في مناكب الأرض لا يكون إلا عبادة منه لله وطاعة لأمره لا انشغالاً 


و 


او لل رع د لس ارح رسدك 5 5 و در صرري * 4 صدوي 
بالرزق فقد قال : هام أَرِيدُ متم مِّن رَزْقٍ وَمَآ أَرِيدُ أن يُطعِمون (2) إن لله هو الرَرَّاقَ ذو الْقَوّة 
آلْمَتِينُ 4*2 أي ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ويطعموا أنفسهم . كما قال أبن عباس رضي الله 
١‏ 8 111 3 0 و صا ري سشيعر 000 1 كص يي ف خم عر ه 
عنهما” ولذلك قال سبحنه : #إهوّ الذى حَعَل لكم الأرَْضَ ذلولا فآمشوأ في مَتَاكِيا وَكلوأ مِن 
0 4 5 40 5 دص د و 5 
رَرْقِهِء 4 فسعيهم لطلب الرزق طاعة لله في قوله  :‏ فآمشوا» ولكنهم ليسوا هم من سخر الأرض 
للغرس و البناء . وأنواع الحاجات بل هو أذها لهم , ثم ما يحصل لهم من رزق بسعيهم هو رزقه إياهم لا 
رزقهم أنفسهم , فالانشغال بالرزق لا يجتمع مع الانشغال بالعبادة » كما ورد في الحديث القدسي قال 
الله : «ابن آدم تفرغ لعبادق املا صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد 
فقرك»” وهذا معنى ما يروى «يا آبن أدم خلقت كل شيء لك . وخلقتك لي . فبحقي عليك أن لا 


. 3717 / انظر التفسير الكبير للرازي /ا”‎ )١( 

؟) أضواء البيان لا / 51/4 -/0/ا5 . 

(”*) انظر تفسير الطبري 8/7107 » وانظر زاد المسير 8 / 47 . 
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(©) أخرجه أحمد 5 "١١/1١‏ رقم 8555 ., والترمذي 4 / 84هه رقم ١555‏ , وابن ماجه 5 / ١1/5‏ رقم 110/5 , وص ححهابن 
حبان - الإحسان "605/١‏ رقم 94" , والحاكم ؟ / "55 . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أرد . محمد بن عبدالرحمن ن أبوسيف الجهني 


تشتغل بما خلقته لك . عما خلقتك له»” وني حديث إسرائيلي : «يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب » 
وتكفلت برزقك فلا تتعب , فاطلبني تجدن فإن وجدتني وجدت كل شيء ء وإن فتك فاتك كل شيء » 
وأنا أحب إليك من كل شيء»” . قال يلِةُ : « من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد 


استكمل الإيمان»”. 


المطلب الثالث : دلالة الجمع . 

المراد بالجمع في الآبة عطف الإنس على الجن كما تقدم , وهو يجمعهما كما تقدم في أمرين : 

أن كل منهما خلق الله عز وجل. 

وأنه خلقهما لعلة واحدة وهي أن يعبدوه 

وها هنا سؤال يوقفنا الجواب عليه على دلالة الجمع في الآية وهو : ما وجه تخصيص الجن والإنس بالذكر 
و ا 
قال : وَإن من سَئْءٍ إلا يسَبَحُ يمد - 4" وقال : ١‏ ألم تَرَأَرىٌ لله يَسَجِدُ لَهُم من فى آَلسَميواتِ 
وَمّن فى الْأَرَض وَآَلِسْمَسُ وَالْعَمَرٌ والنجوة والجبال والشكر 00 نكن لشي تمعن 
بحمده ساجدين له أي يعبدونه دال على أهم خلقوا لذلك , فلماذا لم يجمعوا مع الجن والإنس بالذكر؟! 
فإن كان الجواب : لأن عبادة كل شيء له بالتسخير لا بالتكليف وعبادة الجن و الإنس بالتكليف أمراً 
لاع و و و 


لا يَحَصَونَ أله ما أَمَرَهِمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ4” وفي الكتاب : ل وَمَا مَعَمزّلُ إل اله ١‏ 
والغاية من خلقهم عبادة الله ولذلك قال فيهم : ابل عِبَاد مُكرَمُورت يه وقال 'إوَجَعَلُوا 1[ لْمَلَتيِكَة 


. ول أجده في كتب الروايات ولعله كالذي بعده من الإسرائيليات‎ , 77 / ١ أورده ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 

؟) ذكره ابن تيمية في الفتاوى 8 / 7ه . 

(”*) أخرجه أحمد 4” / 8" رقم 2١6511‏ والترمذي 5 /8/اه رقم 587١‏ , وأبو داود 4 / 7١٠١‏ رقم 45/8١‏ ,. وصححه الحاكم 
5 »: وانظر سلسلة الصحيحة رقم "8١‏ . 

(4) الإسراء 44 

(ه) الحج 1١8‏ . 

(5) التحريم 5 . وهذا وإن كان في الذين على النار من الملائكة إلا أن جنس الملائكة واحد. 

9) مريم 55 . 

(8 الأنبياء 55 . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


َلَّذِينَ هم عِبَدُ آليحن إِنَكًا 4*: فالجواب : أنهم خلق لا تمكن منهم المعصية . عصمهم الله من أن 
يخالفوا أمره , فتكليفه إياهم ليس على سبيل الابتلاء والامتحان. 

وحاصل الأمر أن الجن والإنس إنما خصوا بالذكر لأفهم هم المكلفون بالجادة على سبيل الابتلاء 
والامتحان من بين جميع الخلق . وأصناف الخلق غيرهم إما مسخر للعبادة تسخيراً لا تكليفاً أو مكلفون لا 
على سبيل الابتلاء لأفم لا تكمن منهم المعصية. 

فتحصل من هذا الجمع دلالته أن معنى : « لِيَعْبَدُون # : لآمرهم بالعبادة على سبيل الابتلاء . وهذا 


المعنى قررته الآيات في كتاب الله . قال الله :8 الّذِى حَلَقَ آلْمَوْتَ وَآخَيَوة لِمَبْلوَكمَ يم أَحَسَنٌ : 


58 - هم 


عَمَادُ 44 وقال و عْوَ الى خَلَّقَّالشصوات والأضق + سنَّة أنامِوَكَاَ عَرَشْهُء على اَلْمَآءٍ 
لَِبلُوَكُمَْ أيِكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4” وقال : إن حَلَََا آلإنسن من نطَفَة أَسْمَاج نميه َجَعلَهُ 
سَمِيعًا بَصِيرًا 2 إِذَا هَدَيّسَهُ آَلسَّبِيلَ إِما شَاكرًا وَإِمّا كفورًا 4" وهؤلاء الآيات مفسرة لقوله في 
آية الذاريات «إإِلا لِيَعْبّدُونَ 4 أي إلا لآمرهم وأفاهم على سبيل الابتلاء » وهذا يختص به الجن والإنس 
ولذلك خصوا بالذكر وجمع بعضهم إلى بعض لإشراكهم في الحكم . 

وقد يرد سؤال هنا . وهو : لماذا ذكر الجن والخطاب إنما هو للمشركين من الإنس ؟!. فالجواب : أن 
إخباره في الآبة عن علة الخلق إنما هو تقرير عام يشمل جميع أفراده لا بختص بالطائفة المخاطبة . ولذلك 
قلنا في المقدمة من هذا البحث أن هذا إعلان عام وهو موضوع الهدى الذي تكفل الله أن يجعله في النقلين 
من حين أهبطهما إلى الأرض , فلما كان هذا تقريراً عاماً ذكره على وجهه من العموم مشتملاً على جميع 
أفراده » خاصة وأن الجميع الجن والإنس مخاطبون بالرسالات نفسها , وهذا من دلالة الجمع أيضاً : أن 
الجن مكلفون برسالات الرسل كهيئة الإنس وإن تبوعت الشرائع 

وتحصل من ذكر الجن فائدة أشار إليها ابن عاشور“” وهي تنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن 
العبودية لله » وجعل ابن عاشور تقديم الجن بالذكر للاهتمام يمذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا 
يعبدون الجن . وهما فائدة تحصل ولكن لا يظهر أن العبارة ركبت لأجلها كما جزم ابن عاشور . وإنها 


١١)الزخحرف .١9‏ 
(؟) الملك ” . 
(59) هود / . 
(4) الإنسان 7 , # . 


(5) انظر التحرير والتنوير /ا؟ / 78 . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


ذكر الجن للعلة التي ذكرناها وهي كوفهم مكلفون على وجه الابتلاء » وقدموا للعلة التي ذكرنا سابقاً 
وهي أفهم سابقون في الوجود والله أعلم . 


المطلب الرابع : دلالة التعليل . 

تقدم أن اللام في: ملِيَعْبُدُونِ4 لام التعليل , ومعلوم أن إثبات الشيء معللاً اكد في النفس من إثباته 
مجرداً عن التعليل . وهذا التعليل واقع بعد استثناء » فهو استثناء من الأسباب عند اللغويين". والعلة 
عندهم هي السبب لا فرق بينهما”. والسبب عندهم هو : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته”. وكونه يلزم من وجوده الوجود لذاته احتراز من الشرطية , لأن الشرط لا يلزم من وجوده 
الوجود , وهذا يدل على معنى جليل في هذه الآية وهو : أن الله تعالى يستحق العبادة لذاته عز وجل , لا 
لكونه خلق الخلق فقط , فليس خلق الخلق شرطاً لاستحقاقه العبادة من غيره بحيث أنه لو لم يخلق لم يكن 
مستحقاً للعبادة من غيره لذاته » ولكنه سبب استحقاقها . 

وكونه يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع لأن المانع لا يلزم من عدمه شيء . وهذا يدل على معنى 
جليل في الآية وهو أن عدم حصول العبادة من الخلق لا يمنع أن الله هو المستحق للعبادة . 

وكونه يلزم لذاته احتراز من أن يخلفه سبب آخر فيقوم مقامه لأن الأسباب تتعدد ويخلف بعضها بعضاً, 
فإذا لزم سبب معين لذاته امتنع أن يكون غيره سبباً . 

و الأسباب المستثنى منها لم ينطق يما في الآبة فهي غير مذكورة وهذا يدل على الاستغراق , ففيه استنناء 
هذا السبب المذكور من جميع الأسباب عامة على الاستغراق . 

وكون المستثنى سبب والمستثنى منه جميع ما يكون سواه من الأسباب فهو استثناء متصل , لأن المستثنى 
سبب من جنس الأسباب واستشاؤه منها يعود عليها جميعها بالنقض , فهو سبحانه لم يخلق الخلق لحاجته 
إليهم مثلاً ولا لمغالبة نظير ولا لأي سبب قد يتوهم . وهذا يشهد لما ذكرناه في دلالة القصر من أن ما ذكر 
في الآيات من علل الخلق مرتب على هذه العلة ودال عليها . 

والعبادة سبب لخلق الخلق من جهتين : 


)01 انظر الاستغناء 8/69 و0٠١5".‏ 
(؟) انظر الكليات 8٠١5‏ . 
[فرة انظر الاستغناء 889 . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


الأولى : من جهة مقتضى الحال . فإن مقتضى الخال أن الخالق مستحق للعبادة لا يجوز صرفها لغيره ء 
وصرفها لغيره أعظم المنكر على المعنى الصحيح الوارد في حديث ضعيف عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله ييه : «قال الله : إن والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري»”". 
الثانية : من جهة إرادة الخالق سبحانه فإنه أراد منهم العبادة شرعاً ولم يأمرهم بالكفر أو الشرك بل أمرهم 
يما. 

الملبحث الرابع : ( معنى الآية و الأقوال فيه ) 
ما تقدم في المباحث السابقة يتضح أن معنى قوله سبحانه لإوَمَا حَلَقَت أن وَآلْإِنس إِلَا لِيَعَبُدُونِ © : 
إلا دن لأنظر من يحسن عملاً فيطيع أمر ربه وبمتشل شرعه . ومن 
فيعصى ويكفر . 

فالاية 7 من الثقلين والمقصود بالعبادة فيها العبادة الشرعية المعلقة بطاعة الأمر 
والنهي الشرعيين . وتدل على هذا المعنى أدلة : 

-١‏ أن الاستقراء من كتاب الله دال على أن المراد بعبادة الله في استعمال القرآن العبادة التي أمرت يما 
الرسل .وهي عبادته وحده لا شريك له , هي التوحيد المطلوب من الخلق , هي العبادة التي تكون مخالفتها 
والخروج عن مقتضاها بعبادة غير الله . 


ًً 


قال الله : يتا 


كه كهى جو 


م ' وقال : موَلَقَدَ بَعََنَا فى كل أَمةٍ رَسُولاً أن أعَبدُوأ 
ل : ذا 


خا قارف 1 د إِلْهَ ! لا هو حَلِقُ حل نَم فَأعَبُدُوهُ 4" وقال:«وَسَكلَ 


و 


لاد 


7 01 2 م و ردءع ععهار و 
ا ن عَالِهََ يُعْبَدُونَ 62 4* وقال 2 1 
صد 


< - ل ا _ 5ه رفن كمون سر د ع 8 ام ظى ساس سم 
تهكم إلنه وَاحِد فَمن كن يَدجُوا لقآء ويف فَلهَمَمَءَ عَمَلِدُ لكا وَل وُشترك بعِبَادّة رَيْمَ 


قارو عور 


0 0 م 0 0 5 ل ماسر عدي 
حَدا4” وقال: للم أَعَهَدَ إِلَيَكُم يبي ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ آلشْيطن إِنهُ لكر عَدُوٌ نين © 


)١(‏ شعب الإبمان للبيهقي 4 / ١84‏ رقم 4537 , والفردوس ” / 7١8‏ رقم 45.5 وانظر الجامع الصغير 3١/7‏ , والدر المنشور 
7/5 وفيض القدير 459/5 . 

(؟) البقرة 5١‏ . 

(") النحل 5" . 

(5) الأنعام ؟ 7١‏ . 

(ه) الزخرف 48 . 


١١١ الكهف‎ )5( 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


وو 


أن عيدو قدا صم اط مُسَتَقِيمٌ 29 4" وقال سبحانه :قل 


4ه ل 2000 
اشرك بف إلَيّهِ أَدعُوا وإليه مكَابٍ 4". 


ع م. رم 


0 
0 


ونحو هؤلاء الآبات , وفي آيات عديدة قرن الله الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك فذكرهما معاً جميعاً 
مقترنين, وني ذلك دلالة بيئة على أن المراد بالعبادة التوحيد وإفراد ل د 


- 


الله وأمر بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة , قال الله : #أوَاعَبِدُوأ الله وَل تشركُوأ بم شيعا 4" وقال سبحا 


د ول مهد رن 54 كار بكو : 6 
قَلّ! ااا آللّه وَلَآ أشرك بِهِحَ 4:* وقال «قل إِنْمَآ أَدْعُوأ َف و 0 بهو 
مَك 3 لء وه مومسم ا 2س ب ص عه صانهةا جار لدعي كد 20 َّ 0 
أَحَدَا 4 قال : بقل يتأهل الكتب تعالوأ إل كلمةٍ سواء بيدا وَبِيدم ألا تعب إلا الله وَ 


وه ل و 00 


ذُشَرِك به 58 وقال : © وَعَدَ ا آللَه 1 الذين هنو أمِنكُرٌ وَعَمِلُوأ ألصّا ححد 10 1 ساف نهم فى 


مه ك2 1 - اميه .2 ص جر 5 كدر مر ه 20 - وص 2 و ين 
الآرَضٍ كما اسّتخلف اللير. . مِن قبّلهم وَليمَكئن هم ديهم الذزى ارّتضى ا م وَليِبَدٌ لهم مِنْ 


بعد حَوَفِية أمكا يَعْبُدُوتنى لا يُشَركُوت بي سَيعًا 4*". 
؟- ما تقدم ذكره من أن المعنى المعبر عنه بالفعل في الآية هو الإرادة , أي أريد أن يعبدون . وقد تقدم 


ذكر أدلة ذلك , وتقدم بيان تعيّن أن يكون المراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية التي هي الأمر واللنهي 

والتكليف كما فقط . 

- أن هذا المعنى : (إلا لآمرهم بالعبادة ابتلاء ) دلت عليه آيات أخرى في كتتاب الله » وجاءت دلالتها 

له على وجهين : أما مفسرة له ء أو شاهدة له . 

أما المفسرة فنحو قوله سبحانه : اذى ل ل عَبَادٌ 4" وقوله : 
3 


له صتد م ىد 
5 


ردكر صه ار ثيه مهدر 20 9 3 5 2 
إنَا حَلَقََا آلإِفسنَ من نظَفَةٍ أَمَمَاج مَبَعَلِيك” وقوله : لا إِنَا جَعَلنَا ما عَلَى الأرض زيئَةٌ لا 


١1)يس ١5٠‏ ؟. 
١؟)‏ الرعد 5”. 
النساء 5". 
(5)الرعد 5" . 
(ه)الجن 7٠١‏ . 

(5) آل عمران 54 . 
95 النور 8ه . 

(8) الملك ؟” . 
(8) الإنسان ” . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


لِتبلوَهُرْ أَجُمَ أَحَسَنُ عَمَلاً دج سرت وى عَلقَلشمَموت والأزض فى سك 
كارت كز شديعل الماع اقتلة كد الح عدن عَمَلدُ عَمَاوُ 4". 

فالتصريح في هؤلاء الآيات بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً يفسر 
قوله: لِيَعبُدٌون4 في الآية". 

ومن الآيات المفسرة أيضاً : قول سبحانه :«إومآ أَمِرُوَأ إلا لِيَعبدُوَأ لها وَحِلا 4" وقوله : #وَمّآ 
ا إلا ليَعَبدُوأ آللّهَ محَلصِينَ لَهُ آلدِينَ حتقآء)4:” فهذا هو الذي أراده الله من خلق خلقه أن يأمرهم 
بألا يعبدوا إلا الله . 

وأما الشاهدة فنحو قوله سبحانه : «أعحسَبُ الإنسَسنٌ أن يترا ترّكَ سَُدَّى 463" وقوله : «أَفَحَسبَثرَ 
أَنْمَا حَلَقَسَكُمٌ عَبَكا 4" فهذا إنكار من الرب سبحانه على أن يحسب الإنسان أنه يترك سدى بلا أمسر 
ولا في يبتليهم به , وأنكر سبحانه عليه ظنه أن ما بمده به ربه من مال وبئين هو مجرد تزويده بالخيرات , 
وببّن أن الأمر ليس كذلك وأن خلقه إنما هو لتكليفه وابتلائه فإن عبد الله فهو أهل لفضل الله في الدنيا و 
الآخرة , قال سبحانه : « أَححْسَبُونَ أنمَا تمِدُهُم به من مال وَبَنِينَ 2 تُسَارعٌ م فى الخَتِرتٍ بل 
ا يَمْعْرُونَ (© إِنّ آلَذِينَ هم من حَسْيَة 
وَالَذِينَ هم يريم لا مُمَرِكُورت © وَالَذِينَ يُؤنُونَ مآ ءَاتّوأ وَقلُومَ وَحِلَةٌ أنجُمْ إى ريم رحِعُونَ ©© 
َوْلَتِِكَ مُسرِعُونَ فى أكَيَرتِ وَهُمَ ها سَبِقُونَ © © © وَلَا نُكَلِفُ تَفَسًا سَا إلا وَسَعَهَا 4". 


وهذا الإنكار من الرب شاهد معنى قوله للِيَحبدُ 
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3 خشيَة رهم صُمَفِقُونَ 9ج وَالَذِينَ هم بِكَايتِ رهم يؤمِنون (ي2) 


و 
> 


في آية الذاريات هذه . 


١ع‎ 3 


. 7 الكهف‎ ١1١ 

(١؟)‏ هود /ا. 

(*) انظر أضواء البيان /ا / 51/7 . 
)5١‏ التوبة ."1١‏ 

(8) البينة © . 

(5) القيامة 5" . 

. 1١١8© المؤمنون‎ )/( 

(8) المؤمنون , هه - ؟5 ., 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


فهذه الأدلة ودلائل أخر ستأت في الجواب عن الأقوال الأخرى تدل على أن معنىه لِيَعْبَدُون * : لآمرهم 
أن يعبدوي . 


وهذا التفسير هو قول علي بن أبي طالب َب" . فقد ذكر عنه أنه قال في تفسير الآية: « إلا ليععدون 
أي إلا لآمرهم أن يعبدونى وأدعوهم إلى عبادقي»” , وهو قول مجاهد أيضاً فقد قال : « لآمرهم وأفاهم»” 
وأفاهم»” ووصف ابن تيمية هذا المروي عن مجاهد بأنه معروف بالإسناد الثابت عنه». وقال عكرمة : 
«إلا ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب الجاحد»*, وعن الربيع بن أنس : «ما خلقتهما إلا 
للعبادة»” ونسبه ابن عطية لابن عباس أيضاً". وهذا المعنى هو الصواب للأدلة المذكورة . 

ولكن ثمة أقوال أخرى لا يسلم حمل الآية على واحد منها من خطأ . وهذه الأقوال هي : 

القول الأول : أن المعنى : إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا , إلا لأستعبدهم ‏ فالمراد بالعبادة تعبيده لهم , وقهره 
لهم ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له". فهي عبودية القهر والختضوع لربوبيته لا 
العبودية الشرعية عبودية الطاعة وامتثال الأمر والنهي , وعلى هذا المعنى حمل ابن تيمية رحمه الله المروي 
عن زيد بن أسلم أنه قال في : إلا لِيَعبّدُونْ»» : «ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة»” وقول وهب 


بن منبه : «جبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية»”"2 وذكر ابن تيمية رحمه الله أن قول ابن عباس 
رضي الله عنهما في الآية : «إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرها»”” فسّر يمذا المعنى المذكور , ولكنه صحح 
تفسيره بمعنى آخر هو القول الثاني الآي”". وقد قال القرطبي في قول ابن عباس هذا : «فالكره ما يرى 
فيهم من أثر الصنعة»”" . 


. ١88/5 وتفسير النسفي‎ . ١68 / ١٠/ انظر تفسير السمعانى © / 555 » وزاد المسير 47/4 » وتفسير القرطبي‎ )١( 

؟) تفسير البغوي 7/5/4 » وانظر درء تعارض العقل والنقل 4/1//8 , والفتاوى 087/8 . 

(”*) تفسير السمعانى © / 554 » وتفسير القرطبي 85/١17‏ » ودرء التعارض 7/8/8 . 

(5) الفتاوى 87/8 . 

(8) تفسير القرطبي 85/١1١7‏ . 

(5) درء التعارض 478/8 والفتاوى 57/8 وتفسير ابن كثير 79/5 . 

0) المخرر الوجيز ١87/8‏ . وانظر روح المعاني 5١/517‏ . 

(8) انظر تفسير السمعاني 7514/8 , وتفسير البغوي 578/4 » وزاد المسير 47/4 », وتفسير القرطبي 55/1١1‏ , والفتاوى 48/8 . 
(84) أخرجه الطبري في التفسير 8/717 » وانظر تفسير البغوي 78/4 , وتفسير القرطبي 55/١1‏ , والدر النفور ١١5/5‏ » ونقله ابن 
تيمية عن ابن أبي حاتم في الدرء 48٠١/8‏ », وانظر الفتاوى 8 / 48 . 

. عن ابن أبي حاتم‎ 48٠١/8 نقله ابن تيمية في الدرء‎ )٠١( 

. 8/717 رقم 18557 , والطبري في التفسير‎ "1/٠١ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر الدرء 48٠١/8‏ والفتاوى 59/8 . 

. 88 / ١٠7 تفسير القرطبي‎ )١5( 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


وهذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنه ليس هو مراد الآية لوجوه : 

أولاً : أن المخلوقات كلها خاضعة لله متذللة له نافذة فيها قدرته ومشيئته » فليس هذا خاصاً بالجن والانس 
وهما المذكوران دون سواهما , فذكرهما خاصة يدل على عبودية مرادة منهما خاصة دون سواهما وهي 
عبودية الطاعة والامتثال للأمر الشرعي والابتلاء فيها . 

ثانياً : ما تقدم من أنه لا يراد بعبادة الله في القرآن « إلا العبادة التي أمرت با الرسل وهي عبادته وحده لا 
شريك له . والمشركون لا يعبدون الله » بل يعبدون الشيطان وما يدعونه من دون الله » سواء عبدوا 
الملائكة أو الأنبياء والصاحين أو التماثيل و الأصنام المصنوعة , فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله كما 
أخبر الله بذلك فكيف يقال : إن جميع الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله جارياً عليهم ؟! والفرق 
ظاهر بين عبادقم إياه التي تحصل بإرادقم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله » وبين أن يعبدهم 
هو وينفذ فيهم مشيئته » وتكون عبادقهم لغيره للشيطان وللأصنام من المقدور»”. 

ثالثاً : أن قوله : لِيَعْبُدُون * يقتضى فعلاً يفعلونه هم . وكونه ينفذ فيهم مشيئته ليس فيه إلا فعله 
فقط, ليس فيه فعل لهم". 

رابعاً : أن الآية واردة في سياق ذم من لم يعبده مفرداً إياه بالعبادة وذكر عقوبته في الدنيا و الآخرة » كل 
سياق السورة في ذلك كما تقدم , فلو كان المراد بالعبادة الخضوع لربوبيته لكانت وقعت منهم ؛ ولا محل 
لذمهم ووعيدهم , والآية فيها معنى التوبيخ لمن لم يعبده مع كونه خلق لذلك . 

القول الثاني : أن المعنى : إلا ليذعنوا ويقروا لي بالعبودية »وقد وقعت منهم جميعهم طوعاً وكرهاً . وهذا 
قول ابن عباس المتقدم قريباً : «إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً» وهو اختيار ابن جرير الطبري”, وقال 
ابن تيمية في قول ابن عباس هذا :«وهذه العبودية كقوله : « وَلَهُء أسْلّمَ من فى ألسّمَوَتِ وَالأضيب 
طعا وَكَرَهَا4ُ وقوله : موه يَسَجَدُ مَن فى آَلسَمَهوَتِ وَالْأَرَضِ طُوَعًَا وَكَرَهَاكُ »" قال رمه الله : 
: « وفسرت طائفة (الكره) بأنه جريان حكم القدر فيكون كالقول قبله» يقصد القول بنضوعهم لربوبيته 
» قال : «والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم“ , كاستسلامهم عند المصائب وانقيادهم 
لما يكرهون من أحكامه الشرعية , فكل أحد لا بد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي ؛ فهذا معنى 


. 417 / 8 هذا نص كلام ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر درء التعارض 8 / 48١‏ . 

(") انظر تفسيرة 8/71 . 

(4) الفتاوى 49/8 والآية الأولى رقمها 8 من سورة آل عمران والثانية رقمها ١‏ من سورة الرعد . 

(5) هكذا في موضعه والصواب الموافق لسياق الكلام : «باختيارهم» لأنهم يختارون الاستسلام للمصائب كارهين . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


صحيح» قال رحمه الله : «لكن ليس هو العبادة»" وقوله : «ليس هو العبادة» هو وجه دال على أن هذا 
المعنى غير مراد بالآية و أن العبادة في إطلاق الشرع لا يراد به هذا المعنى . 

وثمة وجه آخر وهو المذكور رابعاً في نقد القول الأول الذي قبل هذا . 

القول الثالث : أن المعنى : إلا ليوحدون » وقد وق قع التوحيد منهم جميعاً فأما المؤمنون فيوحدونه في الرخاء 
والشدة وأما الكافرون فيوحدونه في الشدة والبلاء دون الرخاء , بدليل قوله تعالى : مقَإِذًا رَكبُوأ فى 


صدو5” وصاس 


الفلك دَعَوَأ آلنَّهَ مخلصِين لَهُ آلدِينَ 4:” وهذا قول الكلبي” قال الالوسي : (ولا يخفى بعد ذلك عن 
الظاهر والسياق)” وهو كما قال . وقد ذكر الألوسي قولاً قريباً من هذا . وهو أن التوحيد واقع مهم 
جميعاً في الآخرة وأن توحيد المشرك في الآخرة يدل عليه قوله سبحانه : ثُم لَمَ تكن فِتَتَمُمَ إل أن قَالّوأ 
وَآللّه رَبَنَا ا مشركينَ ©4” وهذا أشد بعداً من سابقه . 


القول الرابع : : أن المعنى : خلقهم للعبادة وقد وقعت منهم جميعهم إلا أن من العبادة عبادة تبفع ومن 
العبادة عبادة لا تنفع لوكين سَأَلْتَهُم ف لق السَمَنوات وَالْأَرْض لَمَقُولَىٌّ آله 4 هذا منهم عبادة 
وليس تنفعهم مع شركهم .وهذا قول السدتي” . ولكن مجرد الإقرار بالخالق ليس هو العبادة المرادة ولو 
كان هو العبادة المرادة بالآية لم يكن ثمة وجةُ لذم ووعيد هؤلاء المذمومين في الآبات لأهم أتوا يمذا الإقرار. 


القول الخامس : أن المعنى : إلا ليعرفون . وهو مروي عن مجاهد” وابن جريج” وقتادة”” , قال البغوي : 
0 ”7 


«وهذا أحسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده دليله قوله تعالى : «وَلَين سَأَلَتَهُم من حَلَقَهُمَ 


و وى 


يقلن أَدُ 4»*" قال ابن تيمية في هذا القول : «هذا المعنى صحيح , وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضى 
أن خلقهم شرط في معرفتهم . لا يقتضى أن يكون ما حصل هم من المعرفة هو الغاية التي خلقوا لما . وهذا 


. 59 / 8 الفتاوى‎ 1١ 

(؟) العنكبوت 58 . 

(") انظر درء التعارض 8 / 41779 » وتفسير القرطبي 85/١17‏ . 

(5) روح لمعاني لا؟ / 5١‏ . 

(5) الأنعام 7 , وانظر المرجع السابق . 

(5) لقمان 586 . 

(1) انظر درء التعارض 48/8 » والفتاوى 5٠/8‏ وتفسير ابن كثير 59/4 . 
(8) انظر تفسير البغوي 6/4 "؟ , والفتاوى 5١/8‏ والدرء //51/9 . 

(94) انظر الفتاوى 0٠//‏ وتفسير ابن كثير 79/84 . 

ه٠// انظر الفتاوى‎ ٠١١ 

. 579/8 تفسيره 5" ونسب ابن تيمية ذات الكلام إلى التعلبي في الدرء‎ )١١١ 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


من جنس قول السدي فإن هذا الإقرار العام هم مشركون” فيه , كما قال : طوَإِذ أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ بي 
ادم 4 لكن ليس هذا هو العبادة»” وقال الألوسي :«وتعقب بأن المعرفة الصحيحة لم تتحقق في كل بل 
بعض قد أنكر وجوده عز وجل كالطبيعيين اليوم»” . 

وقد وجّه أبو السعود هذا القول توجيهاً لطيفاً فجعل المراد بالمعرفة المعرفة المعتبرة الحاصلة بعبادته لا ما 
بحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة©. 

وهذه الأقوال الخمسة جميعها واردة على أن المراد بالجن والإنس عام غير مخصوص . 

القول السادس : أن الآية خاصة في أهل طاعته من الفريقين الذين وقعت منهم العبادة » فيكون المعنى مسن 
وجدت منه العبادة فهو مخلوق لها , ومن لم توجد منه فليس مخلوقاً لها . 

وهو قول سعيد بن المسيب إذ قال : «ما خلقت من يعبدن إلا ليعبدئ» وقال الضحاك والفراء وابن قتيبه: 
هذا خاص لأهل طاعته”. 

وكذا قال الكلبي وسفيان”. 

ونسبه ابن عطية لزيد بن أسلم أيضاً".واستدل له البغوي" بقراءة ابن عباس : (وما خلقت الجن والإنس 
من المؤمنين إلا ليعبدون )” مع قوله في الآية الأخرى وَلَقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَكمَ كَيِيرًا يت أخِنّ 


والإنس» فيكون من خلقهم لمهدم م يمخذلقهم لعبادته . 

وهذا القول كما قال ابن تيمية رحمه الله : «هو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور ولما تدل عليه الآيةء 
فإن قصد العموم ظاهر في الآية » وبين بياناً لا يحعمل النقيض , إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق 
بينهم وبين الملائكة , فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له , ولم يذكر الإنس والجن عموماً . ولم تذكر الملائكة 


(1) هكذا في الأصل ولعلها : «مشتركون». 

(؟) الفتاوى 8 / .٠ه-ذه‏ . 

5) روح لمعاني ل/ا” / 5١‏ . 

(4) انظر تفسيره 4 / ١48‏ . 

(8) انظر زاد المسير 4 / ؟ 4 » والفتاوى 8 / 5٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي 4 / ه77 , وانظر تفسير القرطبي 58/١17‏ . 

(0) الخخرر الوجيز ه / ١8‏ . 

(8) انظر تفسيره 5 / 758 . 

(9) نسب هذه القراءة إلى النبي يلد ابن خالويه في مختصر القراءات الشاذة 45 ١‏ , وكذا ابن عطية في المحرر ه / 187 » ونسبها إلى أبي بن 
كعب السمعان في تفسيره 8 / 5515 . 


دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس و الجن»” فذكر رحمه الله في كلامه هذا 
وجهين من الجواب : 

الأول : لفظ الآية وظهور العموم فيه . 

الثاني : عدم ذكر الملائكة ولو كانت الآية خاصة بالمؤمنين لذكروا فإن الله خلقهم عابدين لا تمكن ممنهم 
المعصية . 


ثم ذكر رحمه الله بعد الكلام المتقدم وجهاً ثالناً وهو سياق السورة وموقع الآية فيه » فإنه استدل بذكر 


عقوبات الدنيا والآخرة في السورة لمن لم يعبده والوعيد الذي توعد به من لم يعبده وقوله بعد الآية :12مآ 


أَرِيدُ متهم ين رَزْقِ وَمَآ أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ 4629 كل هذا يدل على أن الآية تقتضي ذم وتوبيخ من لم 
يعبد الله لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له فإذا قبل : لم يرد إلا المؤمنين كان هذا مناقضاً لسياق 
السورة وصار كالعذر لمن لا يعبده ثمن ذمه الله ووبخه . وغايته أن يقول : أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك 
؛ ولو خلقتني لها لكنت عابداً وإما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك , وأنا خلقتني لأكفر بك وأشرك بك وقد 
فعلت ما خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له . قال رحمه الله : «فهذا وأمناله ثمايلزم 
أصحاب هذا القول , وكلام الله منزه عن هذا»". 

فجميع هذه الأقوال الستة غلط . ومنشأ الغلط في حمل الفعل ( يعبدون ) على الوقوع ثم من حمل 
العبادة على العبادة الشرعية عبادة الطاعة والامنغال جعل الآية خاصة بالموّمنين لأفم هم الذين وقهت 
منهم عبادة الطاعة دون سواهم . أو جعلها عامة واعتبر توحيد الكفار حال الشدة هو العبادة الواقعة 
منهم أو اعتبر إقرارهم بالربوبية هو العبادة الواقعة منهم ولكن لا تنفعهم . ومن حمل العبادة على العبادة 
العامة عبادة القهر والخضوع جعل الآية عامة لأن هذه العبودية العامة واقعة من العموم وكذا من حجمصل 
العبادة على المعرفة . 

والصواب ما قدمناه من أن المراد بالعبادة العبادة الشرعية عبادة الطاعة والامتثال وأن الفعل (يعبدون) 
معبر به عن إرادته لا عن وقوعه , وأن ما وصف بكونه مراداً بلا وقوع له فليس المراد به إلا إرادة 
التكليف به و الأمر به فقط , فليس المراد بقوله : «وَمَا حَلَفَ تن وَآلإِنسن إِلّا لِيَعْبُدُون 4 وقوع 
العبادة بل الأمر يما على وجه الابتلاء . ثم من وقعت منه فقد امتثل للإرادة الشرعية وكان وقوع هذا 
الامتثال منه من الإرادة القدرية الكونية » ومن لم تقع منه فإن مخالفته للإرادة الشرعية من الإرادة القدرية 


الكونية. 
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الا ليعبد 0 أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
ا لب 35 .و جع ٠‏ اللاذ يعبدون 
دراسة لقول الله تعالى (وماخلقت الجن والإنس ! 


والله الموفق للصواب لا شريك له 000 
وكتبه / أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني 


